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رؤى فرانكوفونية
عنــى التقريــر بتقديــم أهــم الأفــكار والرؤى، التــي تناولتها المجلات 

ُ
ي

ــة الفرنســية،  ــة والإذاعــات الرصين ــة أو الثقافي ــات الأكاديمي والدوري

لمــا لهمــا مــن مكانــة خاصــة كمنصتيــن ورافديــن أساســيين للــرؤى 

الفرنكوفونيــة المعاصــرة.

تهــدف المجلــة إلــى نقــل هــذه الــرؤى والمناقشــات العلميــة والبحثية 

بــرز أهــم 
ُ
ا يربــط بيــن العالميــن، وي

ً
إلــى القــارئ العربــي، لتكــون جســر

مــا يشــغل المجتمــع العلمــي والبحثــي فــي فرنســا. كمــا تســعى 

إلــى إلقــاء الضــوء علــى كيفيــة الاســتفادة مــن هــذه الأفــكار وإثــراء 

النقــاش العلمــي والثقافــي فــي العالــم العربــي.
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1
تناول التقرير الدراسات والحلقات 

الإذاعية التالية:

مقدمة العدد

دوريــة Esprit فــي عددهــا الخــاص عــن تقاطــع الكراهيــات )عــدد 	 

يوليو-أغســطس 2025(. 

حلقــة إذاعيــة بعنــوان لمــاذا يصعــب علينــا فهــم عصرنــا؟ بثــت علــى 	 

أثيــر France Culture فــي 26 مايــو 2025(،

حلقــة إذاعيــة بعنــوان قمــة الصيــن – الاتحــاد الأوروبــي: رمزيــة 	 

أكثــر مــن واقعيــة؟ بثــت علــى أثيــر RFI فــي 19 يوليــو 2025(. 

حلقــة إذاعيــة بعنــوان صعــود الجنــوب العالمــي وتفــكك الهيمنــة 	 

بثــت  الراهنــة،  الجيوسياســية  التحــولات  فــي  قــراءة  الغربيــة: 

علــى أثيــر RFI فــي 12 ينايــر 2025(. 

حلقــة إذاعيــة بعنــوان صعــود الجنــوب العالمــي وتفــكك الهيمنــة 	 

بثــت  الراهنــة،  الجيوسياســية  التحــولات  فــي  قــراءة  الغربيــة: 

علــى أثيــر RFI فــي 12 ينايــر 2025(. 
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ل الخرافات إلى هندسة 
ّ
من تشك

الرأي العام

عبــر تحليــل للحلقــات الإذاعيــة والدراســات المختــارة 
ــا، لكنهــا 

ي
التــي تناولــت موضوعــات متباينــة ظاهري

صــورة  نســتخلص  أن  يمكــن  ــا، 
ي
بنيوي مرتبطــة 

بانوراميــة عــن "زمــن الســرديات المتنازعــة" الــذي 
زاتهــا 

ّ
نعيشــه. فمــا بيــن العلــوم العصبيــة وتحي

فــي  العالمــي  الجنــوب  وصعــود  الثقافيــة، 
الجغرافيــا السياســية، ونهــوض أشــكال جديــدة 
جامعــة:  ظاهــرة  تبــرز  الفكريــة،  الســلطوية  مــن 
ل الســردية إلــى الأداة الجوهريــة فــي الصــراع 

ّ
تحــو

علــى تشــكيل الوعــي الجمعــي.

تصنيــع  كيفيــة  تناولــت  التــي  الأولــى،  الحلقــة 
الأفــكار الخاطئــة حــول الدمــاغ، تضعنــا أمــام مــا 
لكــن ســرعان  ــا، 

ً
بحت ــا 

ي
علمي ــا 

ي
ا معرفي

ً
يبــدو شــأن

أيديولوجيــة  بأحــكام  محمّــل  أنــه  نكتشــف  مــا 
يســتخدم  لا  "الإنســان  أن  وثقافيــة. فأســطورة 
ســوى %10 مــن دماغــه" أو أن "الرجــال والنســاء 
علــى  تؤثــر  ــا 

ي
بيولوجي مختلفــة  أدمغــة  لديهــم 

ذكائهــم أو ســلوكهم"، ليســت مجــرد مغالطــات، 
هيمنــة  مــن  قوتهــا  تســتمد  لــة 

ّ
مضل أفــكار  بــل 

خطــاب تبســيطي يــوازي بيــن الظواهــر العصبيــة 
الاجتماعــي. والســلوك 

ــح العقــل البشــري، فــي هــذا الإطــار، مــادة  صب
ُ
وي

ــا لتغذيــة أشــكال مــن الحتميــات البيولوجيــة  خامً
ــا فــي خطابــات عــن "الجنــدر"، 

ً
ســتثمر لاحق

ُ
التــي ت

العــرق، وحتــى التمييــز الطبقــي. وهكــذا، فــإن 
خرافــات العلــوم العصبيــة لا تبقــى فــي المختبــر 
الثقافــة  إلــى  تنتقــل  بــل  المحاضــرات،  قاعــة  أو 

 المشــترك" بأســاطير 
ّ

الشــعبية، فتغــذي "الحــس
جديــدة ترتــدي قنــاع العلــم.

ســتخدم 
ُ
ــة نفســها التــي ت ــى البني ــا إل حيلن

ُ
هــذا ي

فــي ترويــج أفــكار متطرفــة أو رجعيــة: تبســيط 
مفــرط، شــحنة عاطفيــة، اســتثمار فــي الخــوف، 
"تقاطــع  حلقــة  نــت 

ّ
بي وكمــا  التعقيــد.  وتجاهــل 

الكراهيــات"، فــإن الخطــاب الرجعــي لا ينجــح لأنــه 
ا، أي 

ي
عقلانــي أو منطقــي، بــل لأنــه ناجــح ســردي

ثيــر 
ُ
م قصــة، فيهــا شــرير وبطــل، وضحيــة ت

ّ
قــد

ُ
أنــه ي

الحنــق أو مشــاعر الانتمــاء.

المافيا والسردية الرمادية

شــكل  يظهــر  المنظمــة،  الجريمــة  حلقــة  فــي 
الرماديــة: الســردية  وهــو  الســرديات،  مــن   آخــر 
لا شــر خالــص ولا خيــر خالــص. المافيــات فــي بعــض 
الســياقات )مثــل صقليــة، أو المكســيك، أو بعــض 
م بوصفهــا حاميــة للمجتمــع، 

َ
قــد

ُ
دول إفريقيــا( ت

ا مــن الدولــة الفاســدة
ي
 شــر

ّ
 أو علــى الأقــل أقــل

أو الغائبة.

ــوي  ــا هــو أن الخطــاب المافي ــاه هن ــر الانتب مــا يثي
 مــن "الهيمنــة الســردية المضادة"، 

ً
مــارس شــكلا

ُ
ي

ا، 
ي
ا اجتماعي

ً
منــح الجماعــة المخالفة للقانون دور

ُ
إذ ت

ــس الخــارج عــن الشــرعية القانونيــة شــرعية  لبب
ُ
وت

إلــى  القــوة  ل 
ّ

تتحــو وهكــذا  وشــعبية.  أخلاقيــة 
ســرد، والــسلاح إلــى روايــة، والابتــزاز إلــى حمايــة.

ــد أن 
ّ
عيدنــا إلــى غرامشــي، الــذي يؤك

ُ
هــذا مــا ي

الهيمنــة الثقافيــة لا تنجــح إلا إذا أقنعــت النــاس 
ممــا  أي  المشــترك،   

ّ
الحــس مــن  نابعــة  أنهــا 
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ــا. مــن هنــا، لا غرابــة أن تجــد بعــض 
ي
يعتقدونــه هــم أنفســهم بديهي

ــط  ــر مــن ضاب ــة أكث ــم عصاب ــل التعامــل مــع زعي
ّ

فض
ُ
المجتمعــات ت

شــرطة.

ومــن ثــمّ، كمــا تفعــل الأســاطير العرقيــة، وكمــا يفعــل الخطــاب 
ــا تنتــج ســردية: تتحــدث 

ً
 المافيــا أيض

ّ
اليمينــي المتطــرف، فــإن

فــراغ  وتــملأ  بديلــة"،  "عدالــة  وتمــارس  "المحروميــن"،  باســم 
الدولــة. ومــن هنــا تبــرز الخلاصــة الأساســية: الســردية ليســت مــرآة 

ــه.
ّ
 محل

ّ
ــل ــا تح

ً
ــد تشــكيله، وأحيان ــوة تعي ــل ق ــع، ب الواق

صعود الجنوب العالمي وسردية النهوض المضاد

بإشــراف  الجنــوب«  كتــاب »ســاعة  ناقشــت  التــي  الحلقــة  فــي 
دومينيــك فيــدال وبرتــران بــادي، نحــن أمام إعادة ترتيب للســرديات 
الكبــرى فــي العالــم، لا مــن حيــث الوقائــع السياســية فقــط، بــل 
مــن حيــث اللغــة التــي تصــف هــذه الوقائــع. فالســردية المهيمنــة 
م« و»التنميــة« و»الحداثــة« 

ّ
طــوال قــرن كانــت تقــول إن »التقــد

ر مــن الشــمال )الغرب( إلــى الجنوب )العالــم الثالث/
َ
صــد

ُ
مفاهيــم ت

لات العقديــن الأخيريــن، فقــد بدأنــا 
ّ

النامــي(. أمــا اليــوم، ومــع تحــو
ــا بــل فاعــل، ليــس 

ً
نشــهد بــروز ســردية مضــادة: الجنــوب ليــس تابع

ــا بــل صاحــب بديــل.
ً

ا بــل مختلــف، ليــس مهمّش
ً
متأخــر

هــذه الســردية لا تقتصــر علــى الخطــاب السياســي 
المعرفيــة  أدواتهــا  نتــج 

ُ
ت بــل  الاقتصــادي،  أو 

الجنــوب  بــادي،  برتــران  وصــف  فــي  والثقافيــة. 
لــم يعــد مجــرد »جغرافيــا سياســية« بــل »حالــة 
بالظلــم  الوعــي  أشــكال  مــن  ذهنيــة«، وشــكل 
ليســت  هنــا  الســردية  والاســتبعاد.  التاريخــي 

روايــة معانــاة مقاومــة. بــل  انتصــار،  روايــة 

ــى  ــز هــذه الســردية هــو أنهــا تعتمــد عل
ّ
مي

ُ
ومــا ي

ــي: تراكــب ثلاث

الذاكــرة الجمعيــة: جنوب متنوع لكنه يتشــارك . 1
تجارب الاستعمار، والإذلال، والتبعية.

مــن . 2 مقصــى  الجنــوب  البنيــوي:  الإقصــاء 
مؤسســات اتخــاذ القــرار )مثــل مجلــس الأمــن، 

النقــد(. صنــدوق 

رغبــة فــي إنتــاج معاييــر جديــدة: الجنــوب لا يريد . 	
د القواعــد.

ّ
ســمَع، بــل أن يحــد

ُ
فقــط أن ي

العالمــي  »النظــام  ســردية  مواجهــة  فــي 
تطالــب  التــي  الجنــوب  ســردية  تبــرز  الليبرالــي«، 
السياســية.  العدالــة  قبــل  ســردية«  بـ»عدالــة 

وضمــن هــذه الحركــة، تظهــر قــوى غيــر تقليديــة 
ــا( تحــاول  ــا، نيجيري ــوب إفريقي ــل، جن ــد، البرازي )الهن
إعــادة تعريــف مفاهيــم مثــل: الشــرعية، التدخــل، 
تلعــب  هــذا،  كل  وفــي  الديمقراطيــة.  الــسلام، 
ا. 

ي
ا أساســي

ً
ســردية المظلوميــة والتهميــش دور

ــط هــذه الســردية بســابقتها عــن المافيــا،  مــا يرب
أو بالخرافــات العلميــة، هــو أنهــا لا تعمــل بفضــل 
ــل بفضــل مــا تفضحــه مــن  ــول، ب مــه مــن حل

ّ
مــا تقد

تناقضــات فــي النظــام القائــم.

دائمًــا  ترجــم 
ُ
ي لا  الجنــوب  صعــود  أن  والأهــم، 

إلــى مواقــف تقدميــة أو حقوقيــة؛ إذ إن بعــض 
أنظمــة الجنــوب تبنــي ســرديات مضــادة مــن داخــل 
ســلطويات محافظــة أو عســكرية. وهنــا نعــود إلى 
معضلــة: مــن يملــك الحــق فــي إنتــاج الســرد؟ وهــل 
الســرد المضــاد دائمًــا أكثــر أخلاقيــة مــن الســرد 

المهيمــن؟

رؤى فرانكوفونية5



تقاطع الكراهيات وصناعة السرديات 
الرجعية في الغرب

دورية )عدد يوليو-أغسطس 2025(

ــا 
ً
منــذ بضــع ســنوات، أصبــح مطالعــة صفحــات »الأفــكار« فــي الصحافــة كافي

كــم عليــه بأن يكــون مجرد 
ُ
ليدحــض مقولــة اندثــار »المثقــف العضــوي« الــذي ح

صــة لألكســندر 
َ

أثــر مــن آثــار القــرن العشــرين. فالمقــالات والحــوارات المخص
ــل والحامــل 

َ
ــر الكرمليــن، أو لكورتيــس يارفــن، المهنــدس المعج

ّ
دوغيــن، منظ

لــواء الترامبيــة، أو للفيلســوف الإنكليــزي نيك لاند صاحــب »الأنوار المظلمة«، 
الســلطوية  للحــركات  السياســي  النجــاح  وراء   

ّ
بــأن ا 

ً
ــا متزايــد

ً
تكشــف وعي

ــا يؤتــي ثمــاره اليــوم. ويــزداد 
ي
ــا حقيقي

ي
 أيديولوجي

ً
واليمينيــة المتطرفــة عــملا

 هــذه الشــخصيات، برغــم تباينهــا، تتشــارك 
ّ

هــذا الانطبــاع قــوة حيــن نلاحــظ أن
مراجــع كثيــرة حتــى تــكاد توحــي بوجــود متــنٍ نظــري متماســك: الفقيــه 
كــي المعــادي للثــورة ولليهــود شــارل مــوراس، 

َ
النــازي كارل شــميت، والمل

والباطنــي الإيطالــي »الفاشــي الفائــق« يوليــوس إيفــولا، مــن دون أن ننســى 
ــا لا ينضــب لليميــن المتطــرف.

ً
ــت أعمالهمــا معين

ّ
نيتشــه أو هايدغــر، اللذيــن ظل

دوريات / مجلات1
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الــذي  الكتــاب،  هــذا  الليبراليــة.  الديمقراطيــة 
 علــى 

ً
ا آنــذاك، غــدا اليــوم علامــة

ً
 حــاد

ً
أثــار جــدلا

خطابــه  كان  وإذا  ــد. 
َ
يؤك يفتــأ  لــم  عــام  مســار 

منذئــذٍ  انــدرج  ــه 
ّ
فإن فرنســا،  علــى  ــا 

ً
أساس ــز 

ّ
رك

ثلاثــة  لقــد مضــت  متقــارب.  أوروبــي  تطــور  فــي 
وعشــرون ســنة منــذ صــدوره، ويــروم هــذا الملــف، 
ــا، 

ً
دون تحديــثٍ لتحليــل ليندنبيــرغ الــذي مــا زال راهن

ر بعــض حدوســه فــي ســياق 
ّ

أن يســتعيد ويطــو
بفعــل  ــا 

ً
مضطرب بــات  وجيوسياســي  سياســي 

والرجعيــة. الســلطوية  القــوى 

الديمقراطيــة  المجتمعــات  قابليــة  فحــص  إن 
المتزايــدة لأفــكار اليميــن المتطــرف يدعــو إلــى 
هــا – لكــن 

ُ
التوقــف عنــد شــخصيات تكشــف مراجع

النقاشــين  إحداثيــات   
َ

ل
ّ
تبــد  – ها 

ُ
الأهــم مســارات

تحديــد  الأمــر  ويقتضــي  والفكــري.  السياســي 
موضوعــات )الهوس بالهجرة، الإسلام، الســيادة، 
 

ً
نقــد حقــوق الإنســان…( وخطــوط انقســام )مــثلا
داخل النســوية(، وتهجينــات غير متوقعة )كدعوى 
الإلحــاد »اليهودي-المســيحي«(، وأنمــاط تــداول 
)لا ســيما داخــل الفضــاء عبــر الأطلســي( تفــرض 
رهــا الرقمــي. 

ّ
حضورهــا فــي فضــاءات عموميــة غي

كمــا يجــب مواجهــة مشــكلة تعريــف الظاهــرة: 
ا 

ً
فالمحافظــة والرجعيــة والفاشــية ليســت شــيئ

ا. وتنطــوي تيــارات الفكــر التــي تســتلهمها 
ً
واحــد

مــن  قــدر  علــى  العالميــة  المتطرفــة  اليمينيــات 
أمــام  عقبــة  هــا 

ّ
يظن بعضهــم  جعــل  الهجنــة 

ــإذا  ــك. ف  الأمــر ليــس كذل
ّ

ــر أن ــة؛ غي ــة كلي دينامي
 مــا يجمعهــا هــو 

ّ
لــم تكــن تناقضاتهــا قاتلــة، فلأن

محــرك  وهــو  الليبراليــة،  القانــون  دولــة  كراهيــة 
 

ّ
يحــل محــل مشــروع مجتمعــي غائــب. وبينمــا ظــل
ــا بعيــد المنــال لحــركات 

ً
»تلاقــي النضــالات« أفق

اليســار، يبرهــن »تلاقــي الكراهيــات« علــى فاعليــة 
وإنتاجيــة سياســية.

ــى عمــق تاريخــي  لكــن إعــادة مــا يحــدث اليــوم إل
ب 

َ
تتســر الأفــكار  إن  آخــر:  ــا 

ً
درس تبــرز  ومقــارن 

وتعمــل فــي المجتمعــات علــى المــدى الطويــل. 
 
ً
 – خطــأ

ّ
فحيــن كانــت القــوى الديمقراطيــة تظــن

ــا، كان آخــرون 
ي
ســمت نهائي

ُ
 بعــض المعــارك ح

ّ
– أن

يشــحذون أســلحتهم بصبــر، واعيــن تمــام الوعــي 
بقيمــة العمــل الفكــري فــي السياســة. وعلــى 
اليســار أن يعــود إلــى هــذا العمــل اليــوم إذا أراد 
 مشــترك« 

ّ
»حــس رســم ملامــح  يعيــد  أن  يومًــا 

ر.
ِ
ــا ومحــر

ً
ديمقراطــي حق

»المثقــف  مفهــوم  جانــب  إلــى  حظــي،  وهكــذا 
العضــوي«، مفهــومٌ آخــر طرحه أنطونيو غرامشــي 
بحظــوة لا تقــل مفارقــة وإشــكالية: فـــ »الهيمنــة 
قــال إنهــا انتقلــت مــن اليســار إلــى 

ُ
الثقافيــة« ي

د 
َ
ــرد

ُ
ــح معركــة الأفــكار« كمــا ي ــذي »رب ــن ال اليمي

 بيــن القــدرة علــى رفــع الصــوت 
ٌ
بلا كلــل. وهــذا خلــط

بدعــم  الإعلاميــة  الأجنــدة  علــى  قضايــا  ووضــع 
الفكــري  العمــل  جــدد، وبيــن  أوليغارشــيين  مــن 
فــي  الأهــم  الجانــب  يغفــل  ــه 

ّ
أن كمــا  العميــق. 

مفهــوم الهيمنــة الثقافيــة عنــد غرامشــي، وهــو 
النســيج  فــي  ونشــرها  الأفــكار  بلــورة  شــروط 
الاجتماعــي ومؤسســاته الملموســة. فالمعركــة 
السياســية لا تــدور، عنــد غرامشــي، فــي ســماء 
الأفــكار، بــل في التجربة الحســية للرجال والنســاء، 
ــى المجتمــع، وهــو  ــث يشــعرون بانتمائهــم إل حي

 المشــترك«.
ّ

مــا ســمّاه »الحــس

اليميــن  أفــكار  انتشــار  فــإن  المنظــور،  وبهــذا 
أمــر  الديمقراطيــة  المجتمعــات  فــي  المتطــرف 
لاقــت  ســنوات،  بضــع  ففــي  إنــكاره.  يمكــن  لا 
طبعنــة  علــى  المبنيــة  السياســية  الطروحــات 
اللامســاواة، وصناعــة كبــش فــداء مــن جماعــات 
صــدى  القويــة،  الســلطة  ومــدح  اجتماعيــة، 
متعاظمًــا. أمــا المعارضــون – وهــم كثــر مــع ذلــك 
فالنجــاح  اليــوم.  معاكســة  ــا 

ً
رياح فيواجهــون   –

ليــس  لـ»نظريــة الاســتبدال العظيــم«  العالمــي 
ســوى مثــال واحــد علــى الانتشــار الكاســح لفكــرة 
زهــم هــذه 

ّ
يمينيــة متطرفــة. وأولئــك الذيــن تقز

النظريــة لــم يعــد بإمكانهــم تجاهلهــا فحســب، 
بــل عليهــم دحضهــا بالحجــج. فــإذا كان ثمــة مؤشــر 
خطابــه   

ّ
أن فهــو  المتطــرف،  اليميــن  نجــاح  إلــى 

المشــترك«.  
ّ

»الحــس وجــه  ارتــدى 

فــي فرنســا، كان رجــل وكتــاب علــى قــدر خــاص مــن 
ــا. 

ي
ل قبــل أن يصيــر جلي

ّ
البصيــرة حيــال هــذا التحــو

ففــي عــام 2002، نشــر دانيــال ليندنبيــرغ، مــؤرخ 
الأفــكار وأســتاذ بجامعــة باريــس 8 ســان دونــي 
وعضــو مجلــة إســبري، كتابــه "الإنــذار بالانضبــاط"². 
د فيــه بــروز ثقافــة »نيورجعيــة« فــي المشــهد 

ّ
حــد

الفكــري الفرنســي، حمــل لواءهــا مفكــرون مــن 
آفــاق سياســية شــتى، بمــن فيهــم مــن اليســار، 
)صعــود  الواقــع³«  مــع  »المواجهــة  مــن  اتخــذوا 
الفردانيــة  إفــراط  الأمــن،  انعــدام  الإسلامويــة، 
نقــد  فــي  ــا 

ي
فعلي للانخــراط   

ً
ذريعــة والنســوية…( 
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إعادة تعريف سوق المثقفين 
الرجعيين

"الإنــذار  كتابــه  فــي  ليندنبيــرغ  دانيــال  طــرح 
 غيــر مألــوف فــي زمانــه، عندمــا 

ً
بالانضبــاط" ســؤالا

المتطــرف  اليمينــي  المثقــف  دور  عــن  تســاءل 
فــي اقتصــاد النقــاش العــام ســنة 2002. كانــت 
آنــذاك لا  المتطــرف«  اليمينــي  عبــارة »المثقــف 
ــا فيهــا. لكــن حيــن 

ً
 اســتفزازية أو مبالغ

ّ
تــزال تعــد

ســمّى 
ُ
حــاول روبيــر مينــار عــام 2016 أن يجمــع مــا ي

بيزييــه،  مدينــة  فــي  الأســوار«  خــارج  »اليميــن 
ا علــى صعيــد البنــى الحزبيــة، لكنــه 

ي
فشــل سياســي

نجــح فــي إحــداث صــدى إعلامــي: إذ أبــدى جــان-
إيــف لــو غالــو، صاحــب فكــرة »الأفضليــة الوطنيــة«، 
لقــاء  عــن  ثــت 

ّ
تحد كلهــا  الصحافــة  لأن  ابتهاجــه 

ــه مــن  ــا ل »المثقفيــن اليمينييــن المتطرفيــن«: »ي
اعتــراف علــى كل حــال!«. ومنــذ ذلــك الحيــن، لــم 
يعــد مــن غيــر المألــوف فــي الســوق الثقافــي أن 

يكــون المثقــف مــن اليميــن المتطــرف.

لا يمكــن فهــم هــذه الظاهــرة مــن دون الإشــارة 
إنتــاج  فــي شــروط  الماديــة  التحــولات  إلــى   

ً
أولا

الأفــكار والنخــب الرجعيــة.

بناء منظومة بيئية

علــى مــدار عشــرين عامًــا، انتقلــت المســألة مــن 
ــا الكتــب 

ً
إنتــاج خالــص للســلع الثقافيــة – أساس

– إلــى بنــاء عــرض سياســي لإعــادة إنتــاج الهويــة 
الإثنية-الثقافيــة، كمــا يتجلــى فــي "الزيموريــة" 
)نســبة إلــى إريــك زيمــور(. وقــد تحقــق ذلــك بفضــل 
سياســية  منظومــة  لبنــاء  وطويــل  صبــور  عمــل 
وإعلاميــة. عندمــا صــدر "الإنــذار بالانضبــاط"، كان 
يشــير إلــى هيمنــة ثقافيــة لا تــزال نســبية. فــدور 
تتجــاوز  تكــن  لــم  المتطرفــة  اليمينيــة  النشــر 
ــا. بعــض 

ي
الخمســين، وكلهــا ذات طابــع ســري تقريب

ــا 
ً
ــاب مثــل ألان ســورال، كانــوا ينشــرون أحيان

ّ
الكت

لــدى دور نشــر لا تنتمــي لليميــن المتطــرف.

وبعــد تأسيســه لحركتــه السياســية المســاواة 
والمصالحــة عــام 2009، أنشــأ ســورال شــركته 
الخاصــة الثقافــة للجميــع، التــي كانــت دار نشــر 
آخــرون  ــاب 

ّ
كت فقــد  بينمــا  إلكترونيــة.  ومكتبــة 

ــو  دعــم دور النشــر مــع تصاعــد راديكاليتهــم. رون
كامــو، بعــد أن خســر دعــم داري P.O.L وفايــار، لجــأ 
ا علــى شــبكات توزيــع 

ً
إلــى النشــر الذاتــي، معتمــد

.Culturaو Fnac مثــل

اســتطاع اليمينيــون الجــدد تحويــل مجلــة العناصــر، 
إلــى   ،197	 منــذ  التأثيــر  محــدودة  مجلــة  وهــي 
ا 

ً
منبــر وأصبحــت  الأكشــاك.  فــي  بــاع 

ُ
ي منشــور 

أندريــا  جوليــار،  جــاك  مثــل  لمثقفيــن  ا 
ي
أساســي
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كوتــاراك، جــاك ســابير، وميشــيل أونفــراي الذيــن 
يضــم  بلــد  فــي  صفحاتهــا.  عبــر  اليســار  عــوا 

ّ
ود

مجموعتــان  هيمــن 
ُ
وت  ،)2014( نشــر  دار   10,000

دور  إنشــاء   
ّ

فــإن الســوق،  نصــف  علــى  فقــط 
للمثقفيــن  الأمثــل  الحــل  كان  مســتقلة  نشــر 
ــن 

ّ
اليمينييــن. واســتغلال "اقتصــاد الفضيحــة" مك

تلــك المشــاريع الصغيــرة والمؤقتــة مــن تحقيــق 
الأحيــان. بعــض  فــي  نجاحــات ملفتــة 

لا تتســم الاســتقلالية دائمًــا بالطابــع التنظيمــي 
نفســه مثل حالة ألان ســورال )فميشــيل أونفراي، 
، أســس مجلتــه الجبهــة الشــعبية، لكنــه لا 

ً
مــثلا

يــزال ينشــر عبــر دور نشــر رئيســية(. في عــام 2021، 
 1000 برأســمال  الغاضبيــن  منشــورات  تأسســت 
يــورو، مســتخدمة اســتراتيجية الجبهــة الشــعبية 
نفســها فــي بيع الاشــتراكات المســبقة. وأطلقت 
رة الســاخرة لافوريا 

ّ
فــي ينايــر 2022 المجلــة المصو

والكاتــب  مارســو،  الكوميكــس  رســام  بقيــادة 
لــوران أوبرتــون، ويوتيوبــر باباســيتو، وحقــق العــدد 

الأول مبيعــات بلغــت 60 ألــف نســخة.

أخــرى  عناويــن  إلــى  المشــاريع  هــذه  تنضــم 
وفيغــارو  كــوزور  مثــل   2002 منــذ  تأسســت 
فوكــس، التــي تتشــارك فــي غيــاب التحقيقــات 
الصحفيــة أو المعلومــات الجديــدة، إذ يشــتريها 

آرائهــم. لتأكيــد  فقــط  اء 
ّ
القــر

ا 
ً

توســع بالضــرورة  تعكــس  لا  الظاهــرة  هــذه 
ــل ربمــا العكــس؛ ففــي ســتينات  فــي الســوق، ب
القــرن الماضــي، كانــت بعــض الصحــف اليمينيــة 
مثــل مينــوت تطبــع 140 ألــف نســخة، وريفــارول 
ــا. لكــن صعــود 

ً
ــا، وإكريــر دو بــاري 25 ألف

ً
50 ألف

الجبهــة الوطنيــة فــي الانتخابــات أضعــف الصحافــة 
 

ً
لــون التصويــت بــدلا

ّ
اليمينيــة، إذ بــدأ الناخبــون يفض

مــن شــراء الصحــف.

ــا بنحــو 7000 
ي
ــل كــوزور حالي ــاع مــجلات مث ب

ُ
كمــا ت

نســخة فقــط، وبقاؤهــا يعتمــد علــى دعــم رجــال 
أنقــذ  الــذي  غــاف،  شــارل  مثــل  أثريــاء،  أعمــال 

.2018 عــام  الإفلاس  مــن  كــوزور 

أمــا مجلــة فالــور أكتوييــل، فقــد انخفــض توزيعهــا 
مــن 110,000 نســخة فــي 2019 إلــى 82,000 فــي 
2024، مــا يشــير إلــى أن جمهــور زيمــور ربمــا انتقل 
مــن القــراءة إلــى التصويــت. هكــذا، يبــدو أن ازدهــار 
هــذا القطــاع الإعلامــي لا يخفــي طبيعتــه الفئويــة. 
 Fdesouche نمــوذج آخــر لهــذا الاتجــاه هــو موقــع

ــار الهجــرة والجريمــة، فــي  ــى أخب ــذي يقتصــر عل ال
تجاهــل تــام للسياســة الدوليــة أو الاقتصــاد. وقــد 
ــه مــع "النرجســية الجماعيــة" 

ّ
انســجم هــذا التوج

التــي تميــز المرحلــة.

تحول هيكلي في السوق الفكرية

بيــن  لطالمــا كانــت الســوق الفكريــة منقســمة 
»الســوق الأكاديميــة«، و»الســوق الإعلاميــة«. 
لكــن وســائل التواصــل وتكنولوجيــا المعلومــات 

ــرت ذلــك:
ّ
غي

بفضــل مؤشــرات مثــل h-index )منــذ 2005( . 1
لقيــاس التأثيــر الأكاديمــي.

تســمح . 2 التــي  التواصــل  وســائل  خــلال  مــن 
مباشــرة  الإعلامــي  الســوق  بدخــول  للباحــث 

مزدوجــة. شــرعية  واكتســاب 

لهــذا  ملاءمتهــا  الرجعيــة  الدعايــة  أثبتــت  وقــد 
النمــوذج الجديــد، فظهــرت شــخصيات مثيــرة للجدل 

مــن الوســط الأكاديمــي.

السياســي  العالــم  هــو  الحــالات  هــذه  أشــهر 
ل بعــد 2012 إلى شــخصية 

ّ
لــوران بوفيــه، الــذي تحــو

مثيــرة للجــدل علــى وســائل التواصــل، مــا منعه من 
التعليــم فــي جامعــة ســاينس بــو ســان جيرمــان، 
ر 

ّ
تصــد لكنــه   .Cevipof مركــز  رئاســة  وحرمــه 

 2017 عامــي  الأكاديمييــن  المؤثريــن  تصنيفــات 
ســنة  الجمهــوري  الربيــع  حركــة  وأنشــأ  و2019. 
ــا. وقــد 

ي
ــا هجومي

ي
ــا قومي

ً
2016، التــي اعتمــدت خطاب

الأكاديميــة  غيــر  أعمالــه  أن  التحلــيلات  أظهــرت 
أصبحــت تمثــل %8	 مــن الاستشــهادات بــه.

ــس أســاتذة غيــر مختصيــن 
ّ

ومــن جهــة أخــرى، أس
فــي السياســة مرصــد مناهضــة الفكــر مــا بعــد 
المليارديــر  مــن  بتمويــل   ،)2021( الاســتعماري 
زافييه-لــوران  ومنهــم  ســتيرين.  بييــر-إدوار 
ســالفادور )متخصــص فــي الفرنســية القديمــة(، 
الإنجليزيــة(،  اللغــة  )أســتاذ  زلاموفيتــش  وجــان 
ــا قفــزات فــي الظهــور الإعلامــي مــن  ــذان حقق الل
لذلــك صــدى أكاديمــي حقيقــي. دون أن يكــون 

ــا مثــل العلــوم الإنســانية تحت 
ً
ــا كتب

ً
وقــد نشــرا مع

الهجــوم )2024( وضــد ظلامية الــووك )2025( لدى 
المنشــورات الجامعيــة الفرنســية )PUF( وبرغــم 
عتــرف بهمــا ضمــن المجــال الأكاديمــي، 

ُ
هــذا، لــم ي

إذ لا تتجــاوز مؤشــرات h-index الخاصــة بهمــا الـــ5.
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زيمور: من الجدل إلى المشروع 
السياسي

إريــك  هــو  ــا 
ً
وضوح الأكثــر  الاســتقلالية  نمــوذج 

زيمــور. بعــد أن رفضــت ألبيــن ميشــيل نشــر كتابــه 
عام 2021، أســس دار نشــر خاصة برأســمال 2500 
يــورو، وحقــق 240 ألــف يــورو خلال ســتة أشــهر. 

ــه الاســترداد. ــه تأســيس حزب ــاح ل مــا أت

فــي نقــاش عــام 2020 مــع ميشــيل أونفــراي، 
قــال زيمــور: »نحتــاج إلــى ثــورة رجعيــة«. وعلــى 
الرغــم مــن رفضــه لحقــوق الإنســان والعالميــة، 
فإنــه يــرى فــي الثــورة الفرنســية قيمًــا وطنيــة. 
 مايــو 1968 بدايــة الســقوط. زيمــور، الــذي 

ّ
ويعــد

لوبــان  جان-مــاري  بإعجــاب  حظــي  ــا، 
ً
محافظ بــدأ 

ــر جيــد لأفكارنــا منــذ 5	 
ّ

الــذي قــال: »زيمــور مفس
عامًــا«.

رجعــي  ثقافــي  عــرض  تجســيد  فــي  زيمــور  نجــح 
ق 

ّ
متكامــل. وفــي ســباق الرئاســيات 2022، تفــو

بوضــوح علــى ماريــن لوبــان فــي محــركات البحــث، 
وجــذب الفئــات الاجتماعيــة العليــا والمتقاعديــن. 
ــل نويي-سور-ســين، حقــق نســبة  وفــي مــدن مث

%19، شــبيهة بمــا حصــل عليــه FN ســنة 1984.

تخلــى زيمــور عــن مواقفــه النقديــة لليــورو كــي 
ــى عكــس  ــات الميســورة، عل ــد الفئ لا يخســر تأيي
لوبــان التــي كانــت شــعبيتها تتراجــع عنــد الحديــث 

عــن الخــروج مــن اليــورو.

الخاتمة: المثقف الرجعي كمقاول 
ثقافي

تحــوّّل  بالانضبــاط"،  "الإنــذار  كتــاب  صــدور  منــذ 
أفــكار  مقاولــي  إلــى  اليمينيــوّن  المثقفــوّن 
يعملــوّن ضمــن شــبكات، مــن دون الحاجــة لشــرعية 
أكاديميــة راســخة. ومــع دخوّل مجموّعــات إعلامية 
كبــرى مثــل مجموّعــة بوّلــوّري علــى الخــط، بــات 
، يشــمل 

ا
ــا دعائيًــا متــكاملا هــؤلاء يشــكلوّن نظاما

حتــى أســماء مثــل جــوّردان بــارديلا وألان دو بوّنــوّا 
فــي دور نشــر عريقــة.

هــذا كلــه ســمح بتقــارب إيديوّلوّجــي: فعلــى الرغم 
هــؤلاء  أصبــح  لأمريــكا،  التقليــدي  العــداء  مــن 
المؤثــرون مناصريــن للغــرب بحكــم عدائهــم للعالــم 
العربــي الإسلامــي، والعــداء للإسلام أصبــح نقطــة 
التقــاء بيــن اليســار المنشــق واليميــن المتطــرف.

ــة، فــإن نجــاح الخطــاب الرجعــي يعــوّد  وفــي النهاي
بالســردية  النظريــة  اســتبدال  علــى  قدرتــه  إلــى 
وتمنــح  بســرعة،  تنتــج  الســردية  هــذه  الغاضبــة. 
تســعى  لا  لكنهــا  أخلاقيــة،  ســلطة  مؤلفيهــا 
إلــى هيمنــة ثقافيــة بقــدر مــا تهــدف إلــى ترســيخ 
هوّيــة جماعيــة لفئــة برجوّازيــة. وهــذا مــا يجعــل 
ا 

ا
ــا ثقافيًــا أكثــر من كوّنهــا برنامج

ا
"الزيموّريــة" عرض

انتخابيًــا.
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قمة الصين – الاتحاد 
الأوروبي: رمزية أكثر من 

واقعية؟

أجواء مشحونة

عقــد القمــة بيــن الصيــن والاتحــاد الأوروبــي فــي 24 يوليــو 2025 
ُ
ت

فــي العاصمــة بكيــن، فــي مناســبة كان يفتــرض أن تكــون احتفاليــة 
بمناســبة مــرور خمســين عامًــا علــى العلاقــات الدبلوماســية بيــن 
عليهــا  تغلــب  متوتــرة  قمــة  إلــى  يشــير  الواقــع  لكــن  الجانبيــن. 
 مــن تقــارب 

ً
الحســابات الجيوسياســية والنزاعــات التجاريــة. فبــدلا

توقــع أن يحصــل فــي ظــل السياســات العدائيــة لإدارة 
ُ
محتمــل كان ي

وتفاقمــت  الصينــي  الأوروبــي  التباعــد  ازداد  بكيــن،  تجــاه  ترامــب 
الخلافــات.
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الخلل التجاري والهيمنة الصناعية 
الصينية

أحــد أبــرز عوامــل التوتــر هــو الخلــل فــي الميــزان 
ــا  ــا ضخمً

ي
ا تجاري

ً
ــا عجــز التجــاري، حيــث تعانــي أوروب

ر بـــ57	 مليــار دولار لمصلحــة الصيــن. تتهــم 
ّ
يقــد

بروكســل بكيــن بممارســات غيــر عادلــة، أبرزهــا 
دعــم الدولــة للقــدرات الإنتاجيــة الزائــدة، مــا يــؤدي 
إلــى إغــراق الأســواق الأوروبيــة بمنتجــات منخفضــة 
كصناعــة  قطاعــات  فــي  ولاســيما  التكلفــة؛ 
الســيارات الكهربائيــة. وتشــير أورســولا فــون ديــر 
ر فقــط منتجاتهــا، بــل 

ّ
صــد

ُ
لايــن إلــى أن "الصيــن لا ت

ر أزماتهــا البنيويــة".
ّ
صــد

ُ
ت

التضاد الجيوسياسي والموقع 
الصيني

ــن مــع روســيا  تتعقــد العلاقــة بفعــل تقــارب الصي
ــران، وموقفهــا  ــا، ودعمهــا لإي ــف أوكراني فــي مل
الاتحــاد  يرفضــه  تايــوان، وهــو مــا  العدائــي مــن 
الأوروبــي. تنظــر بروكســل إلــى هــذه التحالفــات 
كتهديــدات مباشــرة للنظــام الدولــي، فــي حيــن 
ضمــن  موقعهــا  تكريــس  إلــى  بكيــن  تســعى 
ــوب العالمــي" كقــوة مناهضــة للغــرب. هــذا  "الجن
سياســي  نمــوذج  بيــن  ــا 

ً
تناقض س 

ّ
يكــر التوجــه 

ونمــوذج  بكيــن،  تقــوده  ومركــزي  ســلطوي 
أوروبــا. ليبرالــي متعــدد الأقطــاب تدافــع عنــه 

قضية التكنولوجيا ونقل المعرفة

مــن القضايــا الجوهريــة مســألة الســيطرة علــى 
التكنولوجيــا. فبينمــا تســعى الصيــن لاســتقلال 
علــى  تعتمــد  الواقــع  فــي  فهــي  تكنولوجــي، 
الأوروبيــة  والتكنولوجيــا  الغربيــة  الاســتثمارات 
جــذب  تحــاول  المتقدمــة.  صناعاتهــا  لتغذيــة 
الشــركات الأوروبيــة لإقامــة مراكــز أبحــاث علــى 
ا علــى 

ً
أراضيهــا، لكنهــا فــي المقابــل تفــرض قيــود

نقــل تقنياتهــا إلــى الخــارج. تشــير تحذيــرات أوروبية 
إلــى أن بكيــن تســتغل الاســتثمارات الأجنبيــة فــي 
تطويــر قدراتهــا ثــم تغلــق الأبــواب أمــام الشــراكة 

العادلــة.

الصناعة الخضراء والسيارات 
الكهربائية: ساحة الصراع الجديدة

ا، 
ي
ــا مركزي

ي
تمثــل صناعــة الســيارات الكهربائية تحدي

ــدة فــي هــذا المجــال بفضــل  ــت الصيــن رائ وقــد بات
الدعــم الحكومــي والتخطيــط البعيــد المــدى، مــا 
وضــع الصناعــة الأوروبيــة أمــام اختبــار وجــودي، 
تمثــل فــي تزايــد الصــادرات الصينيــة مــن الســيارات 
صــادرات  فيــه  تباطــأت  وقــت  فــي  أوروبــا،  إلــى 
مــن  بروكســل  وتخشــى  الصيــن.  إلــى  الأخيــرة 
أن تصبــح هــذه العلاقــة أداة لإضعــاف الصناعــات 

الأوروبيــة لا شــراكة مربحــة للطرفيــن.

أوراق الضغط الأوروبية

برغــم التحديــات، تمتلــك أوروبــا أوراق قــوة قــد 
ا 

ً
تســتثمرها بشــكل أفضــل. أبرزهــا كونهــا ســوق

ظــل  فــي  وخاصــة  الصينيــة؛  للمنتجــات  حاســمة 
تملــك  كمــا  المتصاعــدة.  الأمريكيــة  القيــود 
لمنــع  الصــارم  التشــريع  علــى  القــدرة  أوروبــا 
ــاك  ــة. هن الإغــراق والحفــاظ علــى الملكيــة الفكري
ــى اســتراتيجية "خفــض التبعيــة"  ــل عل ــا تعوي

ً
أيض

الكامــل  الارتبــاط"  "فــك  بــدل   ،)derisking(
لضبــط  واقعيــة  أكثــر  كنهــج   ،)decoupling(

فادحــة. خســائر  دون  مــن  الصيــن  مــع  العلاقــة 

معضلة التوافق الأوروبي

ــا هــو 
ي
ــا داخلي

ً
لكــن الاتحــاد الأوروبــي يواجــه عائق

فبينمــا  أعضائــه.  بيــن  الموقــف  توحيــد  صعوبــة 
تميــل دول مثــل فرنســا وهولنــدا إلــى التشــدد، 
مرونــة،  أكثــر  مواقــف  وإيطاليــا  ألمانيــا  ــل 

ّ
تفض

الصيــن. هــذا  فــي  بســبب عمــق اســتثماراتهما 
الأوروبيــة،  الضغــوط  فاعليــة  مــن   

ّ
يحــد التبايــن 

ق 
ّ
ويفســح المجــال للصيــن لممارســة سياســة "فــر

تســد" فــي تعاملهــا مــع دول الاتحــاد.
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أهداف الصين من القمة: امتصاص 
الضغط وتوسيع النفوذ

فرصــة  القمــة  تمثــل  لا  بكيــن،  إلــى  بالنســبة 
عــن  للدفــاع  مســاحة  هــي  مــا  بقــدر  للتســوية 
مكاســبها الاقتصاديــة، وتوســيع نفوذهــا التقني 
أبــواب  فتــح  إلــى  الصيــن  تســعى  والصناعــي. 
ــات  ــا؛ ولاســيما فــي قطاع الاســتثمار فــي أوروب
لكــن  الخضــراء،  والتكنولوجيــا  النظيفــة  الطاقــة 
مــن دون تقديــم تنــازلات متعلقــة بالتكنولوجيــا 
السياســات  ظهــر 

ُ
وت التجاريــة.  الشــفافية  أو 

الصينيــة أن هدفهــا هــو تصديــر الفائــض الصناعــي 
إلــى أوروبــا مــع الاحتفــاظ بــأدوات الســيطرة فــي 

الداخــل.

توقعات القمة: حوار أم تصعيد؟

ــى أن القمــة ســتكون أقــرب  تشــير المؤشــرات إل
إلــى حــوار طرشــان. فالمواقــف متباعــدة: أوروبــا 
ــة صناعاتهــا،  ــد إصلاح التــوازن التجــاري، وحماي تري
ــة  ــن رغب ــا، بينمــا لا تظهــر الصي ــط التكنولوجي وضب
فعليــة فــي تقديــم تنــازلات. علــى العكــس، تعمــل 
علــى تعزيــز قبضتهــا الاقتصاديــة وتســريع وتيــرة 
التفــوق التكنولوجــي فــي وقــتٍ تعاني فيــه أوروبا 

ــا فــي التنســيق.
ً

ــا فــي الاســتجابة وضعف
ً
بطئ

في انتظار تحولات بنيوية

الأقطــاب  متعــدد  عالــم  حالــة  القمــة  تعكــس 
يشــهد اخــتلالات فــي موازيــن القــوى، لا يمكــن 
ــا  تجاوزهــا بإجــراءات تكتيكيــة فقــط. تحتــاج أوروب
وقــوة  متكاملــة،  صناعيــة  اســتراتيجية  إلــى 
عميقــة  مراجعــة  وربمــا  جماعيــة،  تفاوضيــة 
لنموذجهــا الليبرالــي المنفتــح فــي عالــم تســوده 
الصيــن،  أمــا  الشــرس.  والتنافــس  الحمائيــة 
فعليهــا أن تــدرك أن الهيمنــة الاقتصاديــة لا يمكن 
أن تســتمر مــن دون شــراكة مســؤولة مــع القــوى 

الأخــرى. العالميــة 

وفــي حــال فشــل الطرفيــن فــي خلــق آليــة للتــوازن، 
فــإن مســار التوتــر مرشــح للتصعيــد، مــع مــا يحمله 
مــن آثــار علــى الاســتقرار الاقتصــادي العالمــي، 
ــاري  وسلاســل الإمــداد، ومســتقبل النظــام التج

الدولــي.
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صعود الجنوب العالمي 
وتفكك الهيمنة الغربية: 

قراءة في التحولات 
الجيوسياسية الراهنة

يعيــش النظــام الدولــي اليــوم لحظــة فارقــة، إذ تتراجــع الهيمنــة 
الغربيــة التــي ســادت منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، ويبــرز مــا 
عــرف بـ"الجنــوب العالمــي" بوصفــه قــوة صاعــدة تســعى إلــى إعــادة 

ُ
ي

تشــكيل قواعــد اللعبــة الدوليــة. يعــود هــذا التحــول إلــى تراكــم 
تاريخــي مــن التهميــش، والهيمنــة الاســتعمارية، وتكــرار إخفاقــات 
القــوى الكبــرى فــي تحقيــق عدالــة دوليــة شــاملة. هــذا الصعــود 
لا يتجلــى فقــط فــي البنيــة الاقتصاديــة، بــل يتخطاهــا إلــى الأبعــاد 
فيهــا  يســود  لحظــة  فــي  والاجتماعيــة،  والثقافيــة  السياســية 

ــة. ــة القطبي التعــدد ورفــض الأحادي
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يــن 
َ
فــي هــذا الســياق، جــاءت إســهامات المفكر

دومينيــك فيــدال وبرتــران بــادي، لتســلط الضــوء 
علــى نشــوء مــا يســمونه "ســاعة الجنــوب"، أي 
لحظــة التحــول الجــذري التــي يتبــوأ فيهــا الجنــوب 
العالمــي مركــز الصــدارة فــي رســم ملامــح النظام 

ــد. الدولــي الجدي

تعريف الجنوب العالمي

جغرافيــة  دلالــة  بــه  قصــد 
ُ
ي لا  العالمــي  الجنــوب 

بحــت، بــل هــو مفهــوم سوســيولوجي وسياســي 
التــي  والمجتمعــات  الــدول  مجمــوع  عــن  يعبــر 
حيــث  مــن  ســواء  التاريخــي،  التهميــش  تعانــي 
الســلطة السياســية أو التوزيــع العــادل للثــروة 
أو المشــاركة فــي صــوغ المعاييــر الدوليــة. وعلــى 
الرغــم مــن التبايــن الكبيــر بيــن الصيــن والســنغال 
أو بيــن الهنــد والبرازيــل، فــإن مــا يوحــد هــذه الــدول 
فــي  والرغبــة  بالظلــم،  المشــترك  الشــعور  هــو 

العالميــة. المنظومــة  مراجعــة 

مــن هنــا، فــإن "الجنــوب" لا يشــير إلــى قــارة أو 
العلاقــات  فــي  رمــزي  موقــع  إلــى  بــل  منطقــة، 
ــش فــي مواجهــة  ــل الطــرف المهمّ ــة، يمث الدولي
ــل 

ّ
مث

ُ
"الشــمال" المتخــم بالســلطة والمــوارد. وي

تربطهــا  لكــن  متجانســة  غيــر  كتلــة  "الجنــوب" 
ذاكــرة اســتعمارية مشــتركة وتجربــة تهميــش 

فــي النظــام العالمــي مــا بعــد الحــرب.

دوافع صعود الجنوب

ــادي ثلاثــة محــددات رئيســية تقــف  ــران ب حــدد برت
ُ
ي

وراء صعــود الجنــوب العالمــي:

الذاكــرة الجمعيــة لــإذلال والاســتعمار: وهــي . 1
ذاكــرة حيــة لا تــزال تؤطــر التصــورات والهويــات 
ا 

ً
السياســية فــي دول الجنــوب، وتخلــق شــعور

مــن  الرمــزي  الثــأر  إلــى  بالحاجــة  ــا 
ي
جماعي

الماضــي الاســتعماري الغربــي.

العالمــي: . 2 الحكــم  منظومــة  مــن  الإقصــاء 
برغــم الاســتقلالات الوطنيــة، فــإن المنظومــة 
المتحــدة  الأمــم  وبالخصــوص   – الدوليــة 
ومجلــس الأمــن – بقيــت رهينــة لتوازنــات الحــرب 
ــم تفتــح المجــال لتمثيــل حقيقــي  ــاردة، ول الب

للجنــوب.

الجنــوب . 	 الدوليــة:  المعاييــر  حــول  الصــراع 
يطالــب بالمشــاركة فــي صــوغ قواعــد النظــام 
الغــرب  علــى  ا 

ً
حكــر كانــت  التــي  العالمــي، 

عــرف بـ"معركــة المعاييــر"، 
ُ
لقــرون، وهــو مــا ي

إذ باتــت الــدول غيــر الغربيــة تطالــب بتعرفــات 
والحقــوق. والتدخــل،  للشــرعية،  جديــدة 

إشكالية تمثيل الجنوب داخل الأمم 
المتحدة

ــا لاخــتلال ميــزان 
ي
ــا فج

ً
يشــكل مجلــس الأمــن نموذج

القضايــا  معظــم  أن  فبرغــم  الدولــي؛  القــوى 
التــي يناقشــها تقــع فــي الجنــوب، فــإن مــن يتخــذ 
الكبــرى  الخمــس  القــوى  هــي  بشــأنها  القــرار 
الدائمــة العضويــة التــي صاغــت العالــم بعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة.

الأمــم  هيكلــة  لإعــادة  الملحــة  الحاجــة  وتبــرز 
. يطــرح 

ً
ــالا

ّ
ا فع

ً
المتحــدة بمــا يمنــح دول الجنــوب دور

المفكــر كوفــي عنــان – كمــا يذكــر فيــدال – فكــرة 
ــا لــوزن الشــعوب، أي إعطــاء صــوت 

ً
التصويــت وفق

يجعــل  مــا  دولــة،  لــكل  الســكان  عــدد  يعكــس 
تمثيــل الجنــوب أكثــر واقعيــة.

نهاية الأحادية القطبية وعودة 
السيادة المتعددة

شــهد العالــم بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفييتي 
ســاد  حيــث  الأمريكيــة"،  "اللحظــة  مــن  مرحلــة 
تصــور أن الولايــات المتحــدة هــي القطــب الأوحــد. 
ــات  ــة ســرعان مــا واجهــت تحدي لكــن هــذه الأحادي
 عــن 

ً
مــن صعــود الصيــن والهنــد والبرازيــل، فــضلا

التحــولات التكنولوجيــة والاجتماعيــة التــي خلقــت 
مراكــز قــوة جديــدة.

 
ً

مثــالا أوكرانيــا  فــي  روســيا  ســلوك  ويعكــس 
علــى هــذا التحــول. فقــد ســعى بوتيــن إلــى تقديم 
"الاســتعمار  ضــد  الجنــوب  عــن  ــا 

ً
مدافع نفســه 

مــن  جــزءًا  ليســت  روســيا  أن  برغــم  الغربــي"، 
الجنــوب. هــذه "المنــاورة الجيوسياســية" تكشــف 
الشــمال  بيــن  التقليــدي  الانقســام  هشاشــة 

والجنــوب.
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فلسطين وأوكرانيا... مرآة الانقسام 
العالمي

والأوكرانيــة  الفلســطينية  القضيتــان  لــت 
ّ
مث

داخــل  الانقســام  مــدى  يعكســان  مشــهدين 
الدولــي: المجتمــع 

فــي حالــة فلســطين: تتماهــى معظــم دول 	 
الجنــوب مــع القضيــة الفلســطينية بوصفهــا 
ا للاســتعمار الحديــث، وقــد 

ي
ــا كلاســيكي

ً
نموذج

الإقصــاء  مــن  الجنــوب  معانــاة  جســد 
ُ
ت باتــت 

والاحتــلال والتجاهــل الغربــي. وهــذا مــا يفســر 
الدعــم الواســع للقضيــة فــي آســيا، وإفريقيا، 

وأمريــكا اللاتينيــة.

دول 	  مــن  كثيــر  ينظــر  أوكرانيــا:  حالــة  فــي 
زاويــة  مــن  الأوكرانيــة  الحــرب  إلــى  الجنــوب 
ــن  ــا بي

ً
مختلفــة عــن الغــرب، حيــث يرونهــا صراع

قــوى كبــرى لا يعنيهــم مباشــرة، بــل يعدونها 
التــوازن الدولــي. فرصــة لإعــادة 

التعاطف الشعبي.. بناء "أممية من 
المعاناة"

شــير فيــدال وبــادي إلــى ظاهــرة 
ُ
فــي حديثهمــا، ي

ــا 
ً
ــاك تضامن ــاة"، أي أن هن جديــدة: "أمميــة المعان

ا يتجــاوز الــدول بيــن شــعوب الجنــوب، وحتــى 
ي
شــعبي

بعــض المجتمعــات المهمّشــة فــي الشــمال. هــذا 
بــل  الديــن،  أو  الأيديولوجيــا  تحركــه  التعاطــف لا 

الإحســاس الإنســاني المشــترك بالظلــم.

مــع  المتضامنيــن  الغــرب  فــي  الــطلاب  مشــهد 
احتجاجــات  فــي  غــزة  أعلام  رفــع  أو  فلســطين، 
ــا بيــن 

ً
الجيليــت جــون فــي فرنســا، يعكــس تماهي

فــي  الدنيــا  الطبقــات  ومعانــاة  الجنــوب  مطالــب 
عيــد صــوغ العلاقــات بيــن "الجنــوب 

ُ
الشــمال. هــذا ي

الاجتماعــي". و"الجنــوب  السياســي" 

مستقبل النظام الدولي وتحديات 
الشراكة

بنــاء  فــي  الغــرب  إخفــاق  إلــى  الكاتبــان  يشــير 
بســبب  الجنــوب،  دول  مــع  حقيقيــة  شــراكات 
ــة الآخريــن. بينمــا 

ّ
العجرفــة ورفــض الاعتــراف بندي

علــى  قــدرة  وروســيا  الصيــن  مثــل  دول  أظهــرت 
اســتثمار مشــاعر التهميــش لتوســيع نفوذهــا.

لكــن صعــود الجنــوب لا يعنــي نهايــة الغــرب، بــل 
دعــوة لإعــادة توزيــع الســلطة العالميــة بطريقــة 
"نظــام متعــدد  بنــاء  هــو  والتحــدي   .

ً
عــدلا أكثــر 

الأقطــاب متضامــن"، لا مجــرد تنافــس بيــن قــوى 
كبــرى جديــدة.

خاتمة

يمثــل صعــوّد الجنــوّب العالمــي لحظــة كاشــفة في 
تاريــخ العلاقــات الدوليــة. لحظــة تعكــس نفــاد صبــر 
شــعوّب العالــم الثالــث مــن التهميــش والهيمنــة، 
ــا فرصــة لإعــادة تخيــل النظــام العالمــي 

ا
لكنهــا أيض

علــى أســس مــن العدالــة والشــراكة والتعدديــة.

أو  ــا عســكريًا 
ا

تفوّق تعنــي  لا  الجنــوّب  إن ســاعة 
التاريخيــة،  للكرامــة  اســتعادة  بــل  اقتصاديًــا، 
مصيرهــا.  رســم  فــي  الشــعوّب  لحــق  وتأكيــد 
ومــن هنــا، فــإن المطلــوّب مــن القــوّى الكبــرى – 
وبالخصــوّص الغربيــة – ليــس مجــرّد الاعتــراف بهــذه 
الحقيقــة، بــل الشــروع فــي إصلاحات جــادة وعميقة 
لمنظوّمــة الحكــم العالمــي، قبــل أن يُفــرض عليهــا 

نظــام جديــد مــن خــارج إرادتهــا.
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لماذا يصعب علينا 
فهم عصرنا؟

 إدراكي
ّ
الحاضر كفخّ

تبــدأ الحلقــة الإذاعيــة، بســؤال جوهــري: "أيّ حاضــر نعيــش؟". وهــو ســؤال لا 
الإدراك  أزمــة  إلــى  تأملــيّ  بــل كمدخــل  ا، 

ً
مباشــر اســتفهامًا  بوصفــه  طــرح 

ُ
ي

والموجــات  المناخيــة،  التحــولات  فيــه  تداخلــت  ــد، 
ّ

معق زمــن  فــي  الجماعــي 
الشــعبوية، والانهيــارات القيميــة، مــع أزمــة عميقــة فــي أدوات فهــم العالــم.

يستشــهد الكاتــب والفيلســوف البلجيكــي ســتيفان هيرتمانــس ضيــف الحلقة، 
ا أن من 

ً
ا«، معتبــر

ً
بقــول فيكتــور كليمبيــرر، :»إن الإنســان المعاصــر لا يعــرف شــيئ

ــا مــا يكــون غيــر قــادر علــى اســتيعابه كحــدث، لأن الحــدث، 
ً
يعيــش الحاضــر غالب

عيــد التفكيــر 
ُ
ــى إلا بعــد اكتمالــه. هــذه الفرضيــة التأسيســية ت

ّ
ــا لــه، لا يتجل

ً
وفق

فــي المعرفــة الزمنيــة: ليــس كقــدرة علــى فهــم اللحظــة، بــل كمحاولــة دائمــة 
قــد.

ُ
للحــاق بمــا مضــى وف
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البلجيكــي  والفيلســوف  الكاتــب  يستشــهد 
بقــول  الحلقــة،  ضيــف  هيرتمانــس  ســتيفان 
لا  المعاصــر  الإنســان  :»إن  كليمبيــرر،  فيكتــور 
ــا 

ً
ا أن مــن يعيــش الحاضــر غالب

ً
ا«، معتبــر

ً
يعــرف شــيئ

ــى اســتيعابه كحــدث، لأن  ــر قــادر عل مــا يكــون غي
اكتمالــه.  بعــد  إلا  ــى 

ّ
يتجل لا  لــه،  ــا 

ً
وفق الحــدث، 

عيــد التفكيــر فــي 
ُ
هــذه الفرضيــة التأسيســية ت

فهــم  علــى  كقــدرة  ليــس  الزمنيــة:  المعرفــة 
اللحظــة، بــل كمحاولــة دائمــة للحــاق بمــا مضــى 

قــد.
ُ

وف

من عقلانية الحداثة إلى فوضى "ما 
بعد الحقيقة"

ــة،  ــرى هيرتمانــس أن القيــم المؤسســة للحداث ي
مــن مثــل العقلانيــة، والحريــة، والحقيقــة العلميــة، 
لــم تعــد تملــك الفاعليــة التفســيرية أو التأثيريــة 
نفســها؛ فقــد ســاد خلال العقــود الأخيــرة نمــط 
مــن "الهيدو-فاشــية" )hedofascisme(، إذ تصبــح 
ا للســلوك، حتــى ولــو 

ً
ا وحيــد

ً
ة الفرديــة معيــار

ّ
اللــذ

علــى حســاب العــدل والمجتمــع.

ــر 
ّ

ش
ُ
كمــا أن منصــات التواصــل الاجتماعــي -التــي ب

لــت إلــى بيئــات 
ّ

بهــا كفضــاء للتحــرر المعرفــي- تحو
التكــرار  تقنيــات  عبــر  البديلــة"  "الحقيقــة  ي 

ّ
تغــذ

ــا 
ً

وصف بوصفهــا  لا  الحقيقــة  ــج 
َ
نت

ُ
ت إذ  والصــدى، 

ــا. يقــول 
ي
لمــا هــو كائــن، بــل كصــورة مصنوعــة لغوي

ا جوبلــز: »لســنا بحاجــة إلــى 
ً
هيرتمانــس، مســتحضر

الحقيقــة، بــل إلــى تكــرار مــا نقولــه حتــى يصبــح هــو 
الحقيقــة«.

الأوهام الرقمية وسقوط المشروع 
التنويري

ــا مــن طرحــه لنقــد  ــص هيرتمانــس جــزءًا مهمي
ّ

يخص
نظــر 

ُ
ي كان  الســبعينات،  فــي  الإنترنــت.  يوتوبيــا 

إلــى الشــبكة كأداة ديمقراطيــة تمنــح المعرفــة 
تشــويه  وســيلة  صــارت  اليــوم  لكنهــا  للجميــع، 
يقــول:  "التحقــق".  لمفهــوم  وانهيــار  للمعنــى، 
»إن الاســتعمال الســيئ لإنترنــت يفــوق بكثيــر 
الاســتخدام الذكــي لــه«. وهــو مــا يجعــل المعرفــة 
غيــر قــادرة علــى المنافســة فــي زمــن الســرعة، إذ 
ــة والمحتــوى العاطفــي  ــارة المختزل حتفــى بالعب

ُ
ي

ــة. ــر مــن الحجــة العقلاني أكث

فــي هــذه الســياقات، يشــير إلــى أنــه حتــى الذكاء 
الاصطناعــي، كأداة لغويــة، لا يمكــن فصلــه عــن 
محايــدة  أدوات  توجــد  لا  إذ  التأويليــة،  أبعــاده 
الفيلســوف  لذلــك  ــه 

ّ
نب أن  ســبق  كمــا  ــا، 

ي
معرفي

فيتغنشــتاين. لودفيــغ 

تحولات السياسة: من الأيديولوجيا 
إلى العبث

ينتقــل هيرتمانــس إلــى نقــد الوضــع السياســي 
الانهيــار  يســميه  مــا  رصــد  خلال  مــن  الراهــن 
ترامــب  مثــل  زعمــاء  أن  ا 

ً
معتبــر الأيديولوجــي، 

ــل  ــا، ب ــان لا ينطلقــون مــن أيديولوجي ــن وأورب وبوتي
مــن موقــف ســلوكي انتهــازي وصاخــب، يختــزل 
ل الكذب 

ّ
السياســة إلــى ردود فعــل مفاجئة، ويحــو

بالواقعيــة. عــة 
ّ
مقن تواصليــة  اســتراتيجية  إلــى 

ا 
ً

فــي وصفــه لبوتيــن، يســتعير هيرتمانس تشــبيه
أي  السفســطة«،  »ميفيســتوفيليس  ا: 

ً
قاســي

كثــف الرئيــس 
ُ
ــث ي ــة، حي تجســيد المكــر والمخاتل

الروســي لعبــة الإنــكار الممنهــج لمــا هــو قائــم 
)مــن قصــف مــدن، إلــى تســميم معارضيــن(، وهــو 
صــورة مكثفــة  الكاتــب،  نظــر  فــي  ل، 

ّ
يشــك مــا 

لمنطــق "مــا بعــد الحقيقــة": ليــس مجــرد الكــذب، 
ــع. ــل تصنيــع واقــع بديــل مقن ب

الخطر الأكبر: الانسحاب نحو الذات 
وتفتت المجال العمومي

النزعــة  هيمنــة  مــن  ــا 
ً

بالغ ــا 
ً

قلق الكاتــب  ي  بــدب
ُ
ي

الفرديــة المفرطــة، التــي يــرى أنهــا طغــت علــى 
حــركات العدالــة الاجتماعيــة، حتــى باتــت أشــكال 
والبيئيــة–  الجندريــة،  والنزعــة  ك، 

َ
–كالــو النضــال 

متفرقــة، تفتقــر إلــى مشــروع سياســي جامــع، 
وتحمــل فــي طياتهــا خطــر الانــغلاق داخل "الســيرة 

 مــن البنــاء الجماعــي.
ً

الذاتيــة الجمعيــة"، بــدلا

ا... بــل 
ً
يقــول: »الشــهادات الفرديــة لا تصنــع تغييــر

نحتــاج إلــى نظريــة كبــرى جديــدة، أيديولوجيــا بديلة 
قــادرة علــى جمــع هــذه التيــارات«. فالعالــم كمــا 
ــر  ــره عب ل اليــوم، لا يمكــن فهمــه أو تغيي

ّ
يتشــك

مقاطــع تيــك تــوك أو تصريحــات فردانيــة، مهمــا 
ــا«.

ً
كانــت قويــة عاطفي
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العودة إلى هايدغر: الأرض بدل العالم

هيرتمانــس  يســتعيد  تحليلــه،  ختــام  فــي 
يــرى  ولا  هايدغــر،  مارتــن  الألمانــي  الفيلســوف 
ا للكينونــة فقــط، بــل رائــد فــي التفكيــر 

ً
فيــه مفكــر

ــدة مــع  ــة جدي ــاء علاق ــى بن ــو إل ــث يدع ــي، حي البيئ
الهيمنــة  نتــاج  بوصفــه  "العالــم"  مــع  لا  الأرض، 
التقنيــة والتوســع. ففــي رأيــه، التحــدي الأكبــر 
أن  لا  جديــد«،  بعالــم  الأرض  »نبنــي  أن  فــي  هــو 

الراهــن. بعالمنــا  تدميرهــا  نواصــل 

هنــا، يلتقــي هايدغــر مــع برونو لاتور، الــذي يرى أن 
أزمــة المنــاخ ليســت بيئيــة فحســب، بــل سياســية 
الجديــد"،  الطبقــات  "صــراع  تشــكل  إذ  بامتيــاز، 
لأن أكثــر مــن ســيدفع ثمنهــا هــم المهمشــون 

واللاجئــون.

خاتمة: هل ما زال للمعرفة قدرة على 
المقاومة؟

فــي ســؤال أخيــر موّجــه لهيرتمانــس: هــل لا تــزال 
المعرفــة تملــك القــوّة؟ يجيــب باســتعارة شــاعرية: 
المعرفــة  ــا«. 

ا
يحمــل سلاح لــه قيمــة لا  مــا  »كل 

أمــا  اللغــة.  الإصغــاء،  الوّقــت،  تتطلــب  بطيئــة، 
ــى  ــوّن، فهــم أســرع، وأعل الشــعوّبيوّن والانتهازي
إلــى الوّعــي  ــا، وأكثــر قــدرة علــى التســلل 

ا
صوّت

العــام.

ا 
ا
ــم المعاصــر يعيــش تفــكك يــرى الكاتــب أن العال

عنــف  المرجعيــات،  انهيــار  الثقــة،  فقــد  ــا:  مركبا
المنــاخ، انفجــار الذاتيــة، وانتــكاس القيــم. ومــن 
–لا  هيرتمانــس  يطالــب  الــركام،  هــذا  وســط 
أيديوّلوّجــي  مشــروع  بنــاء  بإعــادة  بــل  باليــأس– 
متكامــل، عقلانــي، عــادل، وإنســاني، يســتعيد 
روح التنوّيــر، ويوّاجــه ظوّاهــر "المــا بعــد": مــا بعــد 
الحقيقــة، ومــا بعــد السياســة، ومــا بعــد الإنســان.
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العصبنة: الرواية 
المظلمة للعولمة

الجريمة المنظمة: جغرافيا جديدة للقوة في عالم متغير

ــا 
ً
ل نظامًــا موازن

ّ
عــد الجريمــة المنظمــة اليــوم ظاهــرة عابــرة للحــدود، تشــك

ُ
ت

للســلطة التقليديــة فــي كثيــر مــن مناطــق العالــم، وتعكــس تحــولات عميقــة 
فــي مفاهيــم الســيادة والنفــوذ. لــم تعــد هــذه الجريمة مقتصرة علــى العصابات 
ــا 

ي
واقتصادي ا 

ي
 جيوسياســي

ً
فــاعلا أصبحــت  بــل  الســرية،  الشــبكات  أو  المحليــة 

يتقاطــع مــع الدولــة والمؤسســات القانونيــة والماليــة. دراســة هــذا التحــول 
تمثــل ضــرورة لفهــم مســتقبل العلاقــات الدوليــة وموازيــن القــوى، كمــا ناقــش 
ــون  ــن فــي القان ــة مــن المختصي ــر اســتضافة نخب ــك برنامــج "جيوسياســة" عب ذل

والاقتصــاد والسياســة الجنائيــة.
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إشكالية المصطلح وحدود التصنيف 
القانوني

ا 
ً
 كبيــر

ً
جــدلا المنظمــة"  "الجريمــة  ثيــر مصطلــح 

ُ
ي

علــى المســتويين القانونــي والسياســي. فقــد 
هــذا  أن  ســور،  ســيرج  مثــل  الخبــراء،  بعــض  رأى 
ــا وغيــر دقيــق، إذ إنــه لا 

ي
المفهــوم مضلــل قانوني

راعــي التنــوع الكبيــر فــي أشــكال التنظيمــات 
ُ
ي

المتحــدة  الأمــم  لاتفاقيــة  ــا 
ً

ووفق الإجراميــة. 
لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، فــإن 
ف علــى أنــه نشــاط 

ّ
عــر

ُ
هــذا النــوع مــن الجريمــة ي

أشــخاص  ثلاثــة  مــن  مكونــة  جماعــة  بــه  تقــوم 
علــى الأقــل، بهــدف الربــح مــن خلال أفعــال جرميــة 
جســيمة. غيــر أن هــذا التعريــف القانونــي يظــل 
ا أمــام تنامــي التعقيد البنيــوي والتنظيمي 

ً
قاصــر

الكيانــات. لتلــك 

من هنا، ظهرت مصطلحات بديلة مثل:

"المنظمات الإجرامية العابرة للحدود"	 

"الجغرافيا الجنائية"	 

"المافيات العالمية"	 

راعــي الطبيعــة المركبــة لهــذه 
ُ
وهــي مصطلحــات ت

ــا مع مؤسســات 
ً
التشــكيلات التــي تتشــابك أحيان

رســمية، وتؤثــر فــي الحيــاة العامــة عبــر الاقتصــاد، 
السياسة، والإعلام.

بين التوطين والعولمة: ظاهرة هجينة

فــي  محصــورة  المنظمــة  الجريمــة  تعــد  لــم 
الجغرافيــا التقليديــة للمافيــا كمــا فــي صقليــة 
عــن  تكشــف  الحديثــة  فالتقاريــر  كولومبيــا.  أو 
صعــود عصابــات تســيطر علــى %80 مــن العاصمــة 
الهايتيــة بــورت أو برانــس، وفوضــى مخــدرات فــي 
كارتلات  بيــن  وثيقــة  وروابــط  باريــس،  ضواحــي 
الإيطاليــة.  والمافيــا  المكســيكية  المخــدرات 
إلــى جانــب ذلــك، بــرزت مافيــات البلقــان وأمريــكا 
إجراميــة  شــبكة  فــي  جــدد  كشــركاء  الجنوبيــة 

عالميــة.

الجريمــة  أن  ظهــر 
ُ
ي الجغرافــي  الامتــداد  هــذا 

ــف 
ّ
وظ

ُ
المنظمــة تســتفيد مــن منطــق العولمــة: ت

ــر الأمــوال فــي  ــد تدوي عي
ُ
ــة، ت ــا الحديث التكنولوجي

ــا مــع 
ً
النظــام المصرفــي العالمــي، وتتعــاون أحيان

ــة.  ــح متبادل مســؤولين سياســيين لتحقيــق مصال
بــل إنهــا، كمــا لاحــظ بعــض الخبــراء، تقتــرب فــي 

تكوينهــا مــن الشــركات المتعــددة الجنســيات.

الجريمة والاقتصاد: تفكيك الاقتصاد 
الرمادي

أن  إلــى  شــامبيراش  كلوتيلــد  الباحثــة  تشــير 
الجريمــة المنظمــة أصبحــت جــزءًا مــن "الاقتصــاد 
المــال  بيــن  التمــاس  منطقــة  وهــو  الرمــادي"، 
درجــت عائــدات تجــارة 

ُ
القــذر والمــال النظيــف. فقــد أ

بنــاءً  المخــدرات ضمــن الناتــج المحلــي الفرنســي 
علــى توصيــات مــن مكتــب الإحصــاء الأوروبــي، مــا 
عــن  الرســمي  الاقتصــاد  فصــل  يعكــس صعوبــة 

المشــروعة. غيــر  الأنشــطة 

شــركات  خلال  مــن  أموالهــا  المافيــات  تغســل 
وأســواق  العقــاري،  القطــاع  الدوليــة،  الشــحن 
الكبــرى  البنــوك  بعــض  فــي  وتجــد  بــل  العمــل، 
ــا عــن التحــويلات المشــبوهة. هذه 

ً
ا متغاضي

ً
شــريك

المصالــح  بـ"شــبكات  عــرف 
ُ
ي مــا  نتــج 

ُ
ت التفــاعلات 

الرماديــة"، حيــث يصعــب التمييــز بيــن المشــروع 
المشــروع. وغيــر 

تحولات في بنية المافيا: من العنف 
إلى التعاون

العنــف  علــى  فقــط  تعتمــد  المافيــات  تعــد  لــم 
الســوق  عقليــة  تتبنــى  بــدأت  بــل  المباشــر، 
المفتــوح والتحالفــات العابــرة للحــدود. فقــد أصبحت 
رة 

ّ
العصابــات تتبــادل الخدمــات عبــر تطبيقــات مشــف

مثــل EncroChat وSky ECC، مــا يــدل علــى وجــود 
مســتوى عــالٍ مــن التنظيــم والتنســيق التقنــي.

ومــن أبــرز النمــاذج الحديثــة، تحالــف مافيــا كالابريــا 
فــي   ،PCC البرازيليــة  المنظمــة  مــع  الإيطاليــة 
ــا فــي الأهــداف والأســاليب، 

ً
خطــوة تعكــس تقارب

التخصــص  إلــى  الداخليــة  الصراعــات  مــن   
ً

وتحــولا
وتقاســم الأدوار ضمــن بنيــة شــبكية غيــر مركزيــة.
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الاتجار بالبشر: الجريمة العابرة 
لإنسان

يمثــل الاتجــار بالبشــر أحــد أكثــر أشــكال الجريمــة 
ا. يميــز الخبــراء بيــن:

ً
المنظمــة فظاعــة وتعقيــد

الاتجــار بالبشــر الــذي ينطــوي على الاســتغلال 	 
المباشــر، كالدعــارة والعمل القســري.

تهريــب المهاجريــن، الــذي يقتصــر علــى النقــل 	 
غيــر القانونــي مــن دون اســتغلال مباشــر.

إلــى وجــود 50  المتحــدة  الأمــم  تقاريــر  وتشــير 
شــبيهة  ظــروف  فــي  يعيشــون  إنســان  مليــون 
الضحايــا  هــؤلاء  أن  الأخطــر  الحديثــة.  بالعبوديــة 
كتشــفون، مــا يمنــح المجرميــن حريــة 

ُ
ــا مــا لا ي

ً
غالب

القضائيــة. الملاحقــة  ــب 
ّ

صع
ُ
وي حركــة كبيــرة 

الجريمة السيبرانية: الوجه الرقمي 
للمافيا

برغــم أن تجــارة المخــدرات لا تــزال النشــاط الأكثــر 
ســاحة  أصبحــت  الســيبرانية  الجرائــم  فــإن  ــا، 

ً
ربح

بيــن الأنشــطة  المنظمــة. مــن  للجريمــة  مركزيــة 
البــارزة:

اختراق البنوك وسرقة البيانات.	 

التجارة في الهويات الرقمية.	 

الابتزاز عبر الفيروسات الموجهة.	 

لغســل 	  ـــرة 
ّ

المــشـف العـمــــلات  اسـتـخــــدام 
الأمــوال.

ــز هــذه الجرائــم بأنهــا غيــر دمويــة، لكنهــا 
ّ
تتمي

يجعلهــا  مــا  وهــذا  والتخفــي.  الفاعليــة  بالغــة 
مــن التحديــات الكبــرى التــي تواجههــا الأنظمــة 

الرقمــي. العصــر  فــي  والأمنيــة  القضائيــة 

الدولة كفاعل مزدوج: بين التواطؤ 
والعجز

علاقــة  حــول  جوهريــة  تســاؤلات  الحلقــة  طرحــت 
مثــل  دول  ففــي  المنظمــة.  بالجريمــة  الدولــة 
هايتــي، الدولــة شــبه غائبــة عــن المشــهد الأمني، 
شــتبه في أن بعض 

ُ
بينمــا فــي فنــزويلا أو ســوريا، ي

نتــج الجريمــة 
ُ
ــات، أو ت الأجهــزة تتواطــأ مــع العصاب

ــون. ــف الكبتاغ بنفســها كمــا فــي مل

هــل  بنيويــة:  إشــكاليات  يطــرح  التعقيــد  هــذا 
الدولــة ضحيــة، أم شــريك، أم متواطــئ؟ وهــل 
يمكــن فهــم الجريمــة المنظمــة مــن دون تحليــل 

نفســها؟ الســلطة  بنيــة 

خاتمة: نحو رؤية متعددة الأبعاد

ــم تعــد  ظهــر المؤشــرات أن الجريمــة المنظمــة ل
ُ
ت

ا مــن توّازناتــه.  ــا عــن النظــام، بــل أصبحــت جــزءا
ا

انحراف
القــوّة  وســائل  تملــك  وحدهــا  الدولــة  تعــد  لــم 
العــام  الفضــاء  تتقاســم  باتــت  بــل  والشــرعية، 
مــع فاعليــن مــن خــارج القانــوّن يمتلكــوّن المــال 

والتأثيــر. والــسلاح 

ــى البعــد  ــإن موّاجهتهــا لا تقتصــر عل ــم، ف ومــن ث
الأمنــي، بــل تتطلــب مقاربــة شــاملة تشــمل:

تعزيز التعاون الدولي.	 

تتبع التدفقات المالية العابرة للحدود.	 

مراجعــة السياســات الاقتصاديــة التــي تســمح 	 
بتدويــر المــال القــذر.

تفكيــك التوّاطــؤ البيروقراطــي والسياســي 	 
مــع شــبكات الجريمــة.

فــي نهايــة المطــاف، صعــوّد الجريمــة المنظمــة 
يعكــس أزمــة فــي بنيــة النظــام العالمــي، ويجعــل 
مفاهيــم  فــي  التفكيــر  إعــادة  الضــروري  مــن 
باتــت  عصــر  فــي  والعدالــة  الشــرعية،  الســيادة، 
مــن  أكثــر  والعصابــات  الشــركات  فيــه  تتحكــم 

الــدول.
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